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مكتى الصحافة والاستعلامات بالسفارة الملكية الأفغانية عصر 


س لار فعا نتان ھەر 
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فى قاءة المحاضرات بالغر فة التحار ىة امصرية 


تین ن نالتا 


a 


آ اغ ان ادلوق ان پا ال و إخوالی: 

يقولون إن الاإسلام جاء فى عصر مغل كان على فترة من المقيدة والفكر والعمل . 
وى الحقيقة إن الإسلام جاء فى حينه » فى زم ن كان دوامة للا فكار والعقائد المتضارية 
والمتضادة » و إعسارآ للأعال الحجتلفة الاه . 

ما هو الاله ؟ وما علاقته بالا ؟ وما ى الفسمة والقرب واليمد بين الطبيمة وما بعل 
اطا هتد کان الامرر الى دد ان الفاةة: 

»اهو الدسن ؟ هل الد رابطة سر بة حفية من العقيدة والتأمل بين الاإنسان وبين 
له ؟ أم هو موسوعة ضخمة مرن الأسثوليات النظر ية والعملية » الفردية منما والاجاعية 
علي ضوء اليادىء عند الله وعند الضمير وعند الشرائع وعند الجتمع ؟ 

ما هو الااسان بکیانه وخلقه وذاله ؟ هل هو نای التركيب مؤاف من انلير والشر ؟ 
أ هو خير بفطرله والشر طارىء عليه » ما رين البادىء لعاوم القانونية ؟ 

ما مى الممرفة ؟ هل هى ذاتية صرفة أو موضوعية محتة . وما هو الةكر ؟ هل لستدل 
من الجزلى إلى الكلى ومن الم-اول إلى العلة » أم بالسكس ما بوجه السسسير 
وال ت لاعلوم ؟ 

وما هو الفن ؟ هل الغن تقليد لاطبيعة ورك لاغرائز ؟ أم هو مثالى يشير إلى اللقيقة 
و عبر عن الال » ونقد وفى نفس الوقت حبران لاطبيعة واحيط والياة ؟ 


هذه كانت أسلة مصدرها اليو نان والرومان والإسكندرية و إنطا كية والقيروان و بلح 


٤ 
و بنارس » ومو حة إلى کل شخص بكر في الحياة ۽ وكا نت هذه المسائل اشفل بال‎ 
واوقعه فى اليرة والنشو يش . لق د كانت تلات الأفكار المتيخالمة المتضارية »> #دودها‎ 
النهائية » تدخل في الأذهان وتتهارض » الراحدة مع الأخرى » وتترك ف الأذهان تناقن] ء‎ 
وغاق من ذلات ترددا وحيرة وشكا ولاأدرية وفوضى فى المقاند والال » وتقفى ءل‎ 
. ساوك الأفراد والجتمع‎ 
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فف أزمنة ما قبل الإسلام كان الإله إما مظلبرا من قوة طبيعية أو حيو ية أو موذجا 
جال إاسانى . وهذه المظاه ر كانت ملت ف أ كل أو أجل فرد من نوع الاإاسان أو الأنواع 
ly rEg Og ANE‏ اراز ومشارکا مم 
الشمب فى المواطف الغر ية ء وحتى فى الرذائل الفردية والاجتاعية . وكأن هذا الال 
جزء من الشعب إشا ركهم فجورم وتقوام . فكان بمثابة راية هم فی حرو م ء وآبدة فی 
سکیم وأعيادم ETE‏ عدم کان شد اعتمباا بالمصببيات الةو اوا 
لجات والغارات على الأقوام الأخرن . 

وحتی اهود ء فی ديهم الى حر فوه وغ ور وا السكام عن مواضمما » بزعون أن إهبم 
هو الذی بوحی الم الغدر والزور والمسات بکل ذریعة کی فكوا بکل الشعرب التق 
ليست ٣ن‏ صلم ) شوم ) » حتی حل إسرانيل حلمم . فم زعم يتخياون إهم شد 
سكا منم بتقاليدم الغاشمة والمتجاوزة » وأنه أ كثر مهم عداء ولدداً لابشرية . 

ومع أن سقراط وأفلاطون وأرسطو حاولوا جاهدين أن هوا الالوهية » وأ 
رفعوها فوق مستوى الطبيعة والمادة والفرائز ء إلا ا فشلوا فی إ کال التوحيد وف 
تطرير حظيرة الةدس من شوائب الشرك والادة . 


فإذا | تسكن هالت وح_دة فى الأمسر ووحدة فى الإسناد » فلا كن ان 


o 
أله إذا م تسكن هناك وحدة ف الاق فلا يكن أن‎  . وحدة فى المبادىء والنواميس‎ 
اء الكون . فالشرك بحدث الفوضى ف علاقتنا بالنظام‎ O IT 


الطلبيعى والأدبى ويفقد روح الانساق فى على المادة والعنى . 


ثم جاء الاإسلام برسالته بأن الله تمالى واحد أحد » فرد صمد» مبراً من الادة 
والقولات » متمال عن النقاأص والرذاتل » وعن التغير واللهابة » وله أسماء حسنى » وكل 
واحد من هذه الاسعاء المقدسة العاملة يتصرف حو جه من ات ا ن لادی و الأدى 
مةل إن الله الواسع المايم بثصمرف اوسعته حر ناحية الطبيعة التراءية الأطراف وال سير 
طا للنظام الملبيعى ٠‏ كا يتصرف بعلمه حو ناحية الشعور التى بجرى طبتاً للنظام الأدبى . 
إن الميتافر يقيا ( ما وراء الطبيمة ) عند آم ما قبل التار كانت حت سقف الطبيعة . 
وکان الاله فردآ من نوعه واکنه فرد بکر أضخ O TE‏ 
اليونان البارعون في المل لا شك ف أنهم رفعوا صرح الميتافزيقيا إلى درجة أعلى بكثير ما 
كانت عله » ولکنهم ل يقدروا أن برفءوه عن جو تننفس فيه الأنواع وتطير فيه الغرائز . 
وعندما آنشثت الدرسة المصر ية الإسكندرية ( الأفلاطونية الحديثة ) زم أفاوطين 
SLPS‏ تافر ميا ) ما وراء الطميعة ( عي دة عابة الد عنا»ء و اه ایس ف مشناول 
أى مشعر من مشاعرا الوصول إلا ء وما وراء خيالنا وقیاسنا وظننا وومنا . مع أن اللہ 
ال و زب بت دغرو الداع 6 بل اه ادرت من حل الريك دا اکر کان ف 


ناحية من الإفراط » بجانب الذن فرطوا ووضموا ( ما وراء الطبيءة ) عت سقف الطبيءة . 
فالرسلام رف ن المشاعر الاالسانية وأعتةد ن الفكر إذا كان دتردد فی مسالاک 
الادة ويستقر فى الدماغ فانه بعید کل البعد عن إدراك عال الألوحية » وأنه إذا كان العقل 


امج سف هن ادس Iutitition‏ و لسلنار ٥ن‏ امير و يتاس همر ل الوحی ولام 


۹ 
و یستوی على عرش القلب » فان اله تمالی پتجلى فیه ( لایسەنی آرذی ولا سما » واکن 
ا 

فایله سپحانه وتمالی فی عال الاطلاق لا ندرک الأبصار ولا أى مشعر مر الشاءر 
ار كه فال غل فرش اة فة راجا اى ان كل راخدا عا 

من‌مبادیء النظام الطبيسي والناموس الأدبى ‏ يدرك بالشعور الإنساى »ا أنه بمظاهر 

بجلياته فى الآفاق والنفوس يدرك أيضا بالا بصار . 

فتنز به اللا الأعلى لا فرق الطبيعة وجد فيا مىكرا ساميا لأف كارنا وتصوراتنا 
رفعنا ما إلى سماء منزهة عن ال_اديات والمنافسات المادية والشعبية . وباقتراب ذلاب الما 
لقاو ہنا وباتحاده مع و رنا لقان فيا شوةا وا امام الإهى ء و يصبغان حبنا وعواطفنا 
إصخة مثالية » وبقرباندا با ا مياد نذا السامية » و بالالى من التو امس الطبيعية و الأدية ( 
و اننا الاب ب مع عي طا الطيعی والاحغاعی 

IE TIS‏ ل لاكائنات الطبيمية والحية والشمورية مم بين مبادثنا 
وأهدافنا » و ربط بين أحسادنا وأرواحدا » وبين غراثرنا وأمشلنا » وغرجنا عن ثنوية 
امير والشر وتثليث الطبيعة والياة والشعور ء وها ( أى الثدو ية والنثليث ) الاذان لقان 
الفوظى فى الأفكار والمبادىء والدلوك . 
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أما الدين » فكان عند الم 


ا 6 ا ر ع هذه 


اأ الفة ادج e‏ الفن نمدم القرابين عزد ا 


حيو به ٨ن‏ ر ھا ٠‏ وی أن اله کل قيلة کان ا عد اء لقال اا 4 وا 


ا سپا وکات ليت ادر قيا عد ھا ق اسار النہای والمبا لخ لطب م الخرادر ب 7 ا 
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i 
أ ية ڪڪ یره من ادن واطفت ”2ی‎ OR ف أن الأديان السماو د بتوالما و اسماس اما‎ 
وراء الماميعة ف و ۴ ¢ وکن ایس اف ا اذى هو مودو الأن ع معاشر‎ 
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الس لبن . حت الود ديم احرف الذى بدينون الآن به وجل لم ات عرفة بان 
4م غضہب ele‏ عند ما فوا عن إر اده وعصوا ا ف فل أل القر ية عن 
بکرة م : 

وأما عندنا » فالقيقة بذاتما وحدة ها ثاالة مظاهر هى الحتى واللير والجال . فكل 
ا ا می د کا وک و پان وال ای وک ما ن اددام غا اا 
کان ن و E e E E‏ 
جب أن يتوجه إلى جميل . 

فالدين عندنا موسوعة تفم 1 اب الإرادة والةسكر والقول » وفصول الممل والصنم 
وا وک هده نمی أن تتو حه إلى قابة هى الح أو ایر أو ا جال »> سواء E‏ 
تلات الإرادة والقول والعمل من الفرد أو من الجتمع . 

فالدسن عند الأم السالفة كان سريرة بين الشخص وإلمه ء الهم إلا فى الأعياد أو 
اروب . فان ف تلاك الاحتغالا ت كان الإله لاأ كثر من راية أو أبدة » مثا لإرادة الشعب . 
فالفرد کان مع إلهه فى داخل المد فى أوقات خصوصة » يثنى على بطشه وغرائره الجبارة > 
وفما عدا هذبن اليقاتين ( الزمنى والسكانى ) لم تسكن للغرد أية علاقة بالألوهية : 

ومن جة أخر ى كارن الفرد موظة) على أن يتب بعص الأبادىء الحلقية كالشجاءة 
والسخاء والشكر على اللإحسان والوفاء بالمہد . وھذا کان تسکایفاً لقا فردیاً » بین ۔ 
یکن الجتمم مکل بأی ميدأ . ومع ان افاطرن جاه کا ی مدن ورا الا 
المريضة ويدخاما فى مصسحة المبادىء الماقية » ولكن الود فى الود السابقة ء والاستماريين 
فى القرون الأخيرة » أحبطوا هذه الحاولات الإنسانية من جانب المقل أو الإهام 


۸ 
. اجنم » دار البوار‎ E E O N TT 

ولكن الإسلام قر بأن كل ما ينبعث من مبداً الحياة أو الشعور الاإسانى يابغى 
أن بتو جه على ضوء الب_ادىء المنتزعة من صفات الله تمالى إلى غابة ما من المير أو احق 
أو ا جال . وهذا لایتقید بأی زمان أو مكان ء سوا ء كان من الفرد أو من الجتمم . فا تمع 
عند الإ لام مكلف بالمبادىء الى سكلف بها الفرد . وليست عند اللإسلام لمحتي 
سياسة خارحة عن الميادىء الللقية للفرد . 

فامجتمم کالفرد ينبغى أن يؤمن بالمادىء » مبدأً اللير ومبدأً الق ومبداً الال » وأن 
اومن باك ال ر الال رالا رك ها رال مد و ا خضع لول غير 
حول الله » ولا لقوة غير قوته مالي » و إلا لال الشرع والنواميس المقتبسة من التق وائلير 
والعدل الت هى من صفات الله ( قل يا أهل الکتاب تمالوا إلى کلة سواء بیننا و پاک 
أله عبد إلا اله ولا شرك به شا ولا تید مضا د ارا TT‏ ) 

فالفرد أو الجتمم الى بخاف غير الله » أو يلم ف غير الله » لمس مسل كامل اللإمانء 
کا أن الغرد أو امجتمع إذا شذ عن مبادىء الق وائلير وال جال والمدل وتجاوزما إلى غيرم) 
من أضدادها لا يسكون قد دخل ف الس كافة . ولوش بأحسن من ذلات فرد أو تمم 
تحمل ذل العبودية ووزر الظل اساب أنه لا پعتقد موجوديته ومواهيه ولا متمد عل تسه 
وبالنتيحة » لا يمن حول الله تعالى وقوه . 

ولذا فا مسل » سواء فى ذلك الفرد أو الجتمم » الذى هو من خير أمة » هو الذى رأسس 
امروف وينهى عن المنكر ومجادل الظام کی عنعه من ظلهه » وإعارض مم المغالوم 
ووغه على خضوعه وخنوعه لول أو لقوة لهسا من الله تہالى . 

فتوحيد الله معماه توحيد البادىء ولوحيد النواميس وتوحيد الكرن » والوفاق بين 


اسک وااروح 4 و اسشاء ب بون احیطین الطمیس والا ادى ٤‏ و إ#اد سک مال 


A 
اعواطنا وغرا'زنا وميولنا » ية 2 شنا و ناء كية خالدة تو حه کو ها اذاباتدا‎ 


ولزعاتفا من اللوف والطمم الاين فى سباسب المحرص وفيافى الأمل الكاذب . 


فالفرد أو الجتمم فى اللإسلام لا خضم لفرد أو تمع مثله » عن خوف أوعن طح > 
لأن لاعبد الحروم من الحرية سلاسل خارجية وأغلالا داخلية . أما الأغلال الداخلية فحى 
الدوف والطمع الذ الى المتدى . وهي صر المد عد بکل مى السككءة . وهذاهو القيد 
الحقیقی والرق المعنوى . لقد کان لقان حرا لاه 1 يكن مصفداً بالأغلال الداحلية » ولو أنه 


ت 
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کن ارون ن ارس وغ لار وم و ا ان رن نان 
بطبعه مزدوج من اللمير والشر » وأن الكون م كب من عنصر بن متضاربين » من الفور 
الذى يشير إلى الخير ومن الظلام الذى يقرد إلى الشر . وكانت المياة عند صراما بين 
الخير والشر» ‏ آنه كان على الإأان عندم أن يذ جانب الخير ومجادل الشر . 

ومع أ ن كغة الخير كانت راجحة عندم» إلا أله كانت لديم عنصرية قو ية بلوقدسية 
لاشر . وكان من أنواع الإ جال لاشر الاعتراف عوقعه الاإهى والخضو ع له وتقدم القرابين 
له . ولةد كان هذا سبي ليرة الفسكر وفوضى المقاند والاعتراف بكيان الشر . 

واكن الاسلام يمتقد بعدم جوهرية الشر . فالدير الق والجال هى ”مل ثلاثة 
عذل حقيقة قدسية موحدة . والشر والياطل والقبح عبارة عن وضع الشىء فى غير موضعه . 
فالشر بالذاٽ لا وجود له فى قاموس الالام . وأڪبر شر عند الاسلام هو الشيطان › 
واسكن ليس له حول ولا قوة إذا ل تتحد ممه النفس الانسائية . ولقد كان الشيطان يوءا 


ممل في اللا الأعل » ولكنه عندما ترك المبادىء وشذ عن الدواميس الخلقية صار شراً 


N» 
> لأنه ترك موقعه الحقیقی . کالنار تصبسح شرا إذا ترڪت موقما وسرت فی آثاٹ لبيٽ‎ 
وتکون ا إدا م ميت ف کارا من الأوقد‎ 


ا ل و کک ا ی E‏ 
الحياة وانبڈق الشعور . ولیس شىء فی الما ادى أو المءدرى إلا وهو مدبعث من الله الذى 
هو أصل اللير وعين الحق وينبو ع ا لجال . ولمذا فإن لنا أن نمام ل كل شىء بفكرة الق 
وعل اللمير ونظرة ا لجال . کا أنه لوس هناك شر تمده أو نحترمه ولخضم له . وإذا كان 
هناك شىء بظر شرا » فليس لا أن قاع أو نقوض بنيانه » بل إن علينا أن نصلحه 
وخر جه عن الظروف القى صيرته شرا . ولذا فالشر ع؛دنا لا يدفم بالشر وإعا بالير . قال 
تعالى ( ولا تستوى اللاسنة ولا السيئة ادفم بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك و بيه عداوة 


کا ول ( 1 


لقد كان اللير والح وال جال عند سقراط هى الأقانے الثلاثة التى نمثل القيقة القدسية 
لأر حدة . وعندماحاء أفلاطو ن اعتنق هده المادىء واعتقد أن مال ایر هو أو م ا 
وسارار س طووالماء الأہمون عل r‏ هله e‏ السلية 9 3 آن ع ہی عار السلام اغ 
على هذه الويقة الإمية . وعندما جاء خاتم الرسل عمد بن عبد الله صاوات الله عليه تقبل 
هذه الأسثة بقمول حسن و آنا a Li‏ وحمل مما لماع شرعة و E‏ ء9 خم عل 


هذه الوثيقة المقلية والإهامية ماه الاثم » وبذلاك آم مكارم الأخلاق . 


للأخلاق والقوانين . ولكن بنتام 0 م اور 


و طا النفح ا دلا من الأدة . وکان السار ا ول ا سره ف بات 


۱١ 
امو رة ورات أن لا ادا الف 0 د ةة الاسقا ر 4 ودا أده وهالله» اا‎ 


المنغعة عمل اللير» وهى الى نشا منها الاستمار والاستار . 


هذا من جة » ومن جة أخرى نبغ سبسر الذى استعرض مبادىء النشوء والارتقاء 
الميوانى فى حظيرة القدس للا خلاق » واتخذ من التنازع لابقاء والانسخاب الطبيمى و بقاء 
الأنسب مبادىء لاغاسفة الللقية ء ومن هذه الفكر نبم مدأ التفوق القوعى . وهنا حات 
القوة عل التق » کا أقامت الدرسة النغعية ء المنغعة مقام الخير » ووقع ما وقع ف العام من 
تشنجات واختلافات وحروب باردة وحامية أغرقت العام فى حر من النشو بش في عبد 
ا وو هان کے( ع اة آل شاطےء ادن سرد:: 

ومن حب ل لمادىء القوة والمنغعة طبيمة أنا ية تو بد الفردة التى كانت مند 
خمس وعشر ن قرا تتعارض والاشتراكية . فسكان أفلاطون بويد الاشترا كية ء بيغا 
تاميذه ارسطو كان ينظر إلى جمة الفردية للفرد أكثر من الاشترا كية فى الفرد . وا جاء 
سيدا عمق ابه الا حذت الكنيسة حذو ارسطو وأبدت الفردية . وعددما طفت 
الفردية » قام باع مزدك ف بلاد فارس بطفيان آخر ءمارض للفردية الطاغية . 

عذدما جاء الإسلام » وضع السام حدآ وسطا بين الفردية والاشترا كية ( وكذلك 
ملفا ک أمة وسلا ) . هذا هو امقام اقيق لاشخص الإاساى . فالإنسان يفكر فردا 
و عمل م . إن له حه وله ٤‏ و که م هدا هو جر ء من الجتمع شو اامحتمح 
و اجتمم ه. ل تاصادم فر دته مم کا لاتصادم امع مع فردرته . کل ب دص 4 
کی يكل الجعمم » وبالتالى إذا كل الجتمم ارتقى الفرد وسعد . 

واا شاعت الأدارس النشعية والتنازعية » وقو يت فهرة الفردية > وعم الاستمار 
والاستمار » واشتدت النزعة القومية » وأصيب المالم بنو بة التوتر » أفضت هذه المبادىء 


العتلة المغرطة إلى عكس العمل العتل المقابل هذه الباديء» أعنى الاشترا كية الحضة المفرطة , 


۱ 
ولا شك فى أن هذه الاشترا كية الهرطة ستقود بمكس عالما إلى فردية مطلقة معتلة أخرى 
a RE TNS‏ عاد ما تتجاوز معيارها الوسط تقع TT‏ 
طرف الإفراط والتفر بط ء محركة لا اقطاع ها . 

إن السمادة الحقيقية لى البشر تسكون عن دما تعد مبادىء الور والح وا لجال ف 
اسلفيقة » وتتمثل اللقيةة في هذه البادىء » فککل احداها ا ى ٠‏ لا ف المنفعة والقوة 
اللثين ها سيب التفرقة و الزاع و بث الغرا تز وعث الفن . E‏ ن السعادة اذا ڪان 
الشخص وسططا بين الفردية والاشترا كية » معنى أن تعيش الفردية والاشترا كية جتبا إلى 
حنب ف نفس الشخصس سام وو ام دون ُن تقعارض الوا حدة م ا Ê‏ 

KM 

إن المعرفة فى الإسلام وعة من الموضوعية والذاتية . فثلا بظل الصام سكا إذا 
كانت الشمس جو بة عنه حينا هو سحت الشجر » ويفطر الذى راها من فوق الشحر . 
ومن جبة أخرى إن حقاثق الأشهاء ثابتة عند الإسلام . فأععاب الكمف كا نوا فتية منوا 
مهم وزادم هدى . ومع أن معرفة بعضم بالزمن انت موضوعية » ومءرفة البعض 
الآخر كانت ذاتية » و إذا م يكن الشخص فرداً حت أو مجتمءأصرفاء فلاشك فى أن معرة 
N‏ ين الموضوعية والذانية ٠‏ إن اسل لا شكر حتيفة الأشياء » کا أنه 
لا بشکرقو ام ذهنه و ا اله الجتلطة بال لومات . 

وطريقة الاستدلال عند الس مين فى المنطق وف الملوم هى طريقة الاستقراء » أى 
محرى الكلي" من الجزف » والعلة من المعاول . أما فى الفلسغة ( فلسفة الاق والجال ) 
فالاسلام يتب على الأ كر طريقة التعليل من السب إلى السب . وهمذا فالاسسلام في 
عا هده الفلسفة مثالى عض e‏ ل 


قد ڪان أفراد الام الالية ينازعون فكرة الما الي من عر امهم وقيادام 


۳ 
غرازم وات مالانم وعواطفېم . کانوا لخلقون شپحا مر ن اسم الطبيسية لا شمز عم إلا 
فى شدة الاضعالات ومبان الغراز » و شماوه 41 
واج الو جود » أزلى أبدى » ترد عن الادة ومبرأ عن القولات . 


عا ا سما نه و مال = اسل هو 


اذا ما آم اسل بذات اله تمالی و بصیفاته انی فإنه حاول جاهدآً أن بری اه 
بوره ادال و ا شدای ااا Ek.‏ ری الله عام اهد ف ا االو م ويا راه 
حکہا سی إلى الہ فیقق بین علمه و عله » وحینا براه میم برا حاول أن يوقظل مشاءره 
E TT‏ 
رام اقا بر“تكر واه فى ااسنع والممل والانتاج . وحيا براه رازةا ميل إلى السخاء 
وأا .م ول الادفات وحینا ری اه نيا ا عل سه ا کون ادا 


۰ a 4 ا‎ 


aD NE aE A وحيلا بنظر الل‎ 

E رغم‎ eS 
أن اه تم ای ای لا خاای » و رز لاه رارق » و عفر اذوب لاه غفار » و شوت‎ 
N NR ge AE a o J 
والتواية أي فرش . ولا فإن المبد امل الؤمن هو ااذى يؤدى وظيفته لأحل الوظيغة‎ 
O 
لالفرض اخر ( نم المہدد یب لو لم مخف الله ل يمضه ) . ورحم الله القديسة راسة‎ 
ا ا ا رن و ا‎ 


ا ا 


۱٤ 
فی ساوکه . فسنة الله جل وعلا تفتح آمام:ا النظام الطبیمی الذی نشی أن نراعیه » کا أن‎ 
أخلاقه عز شأنه تقودا إلى القانون الأدهى الذى ينغي أن نؤمن به . فدالرة اللكورك‎ 
سه ال رسن کرس رول ن ا آلا وھ الارن الما 6 وکوین ودی‎ 
. ) منا إلى الله » وهو القانون الأدنى . وهذا هو مقامنا الحمود » مقام ( قاب قوسين‎ 

نالل تعالى هو مانا الأعلى فى العاوم القانونية sعn0ءاء؟‏ ٥۷اه‏ وى الفنون 
الستظرفة . فبدفنا من الاوك مثلا أن نسخذ من صفات الله أسوة حسنة لأعمالنا ى شرب 
فن کا الال وران عد 6 ان اال عندنا مثالی اید من الغراثز » ومظر رام من 
جال اللقيقة . وججمال الفن عندنا عبارة عر تخل و إنتاج مال ال ا 
پالەسمة نا , 


KK kK XK 


وما هو الفن عند اللإسلام ؟ إن أول عاولة من البشر لاتقرب من عا الألوهية جاءت 
عن طريق الفن » فى وقت ل تسكن فيه لشخصية إفمم براعة تغابر بالذات من طبيعة 
أفراد التو ع » ولم تكن هذه الإراعة صبغة من التجرد والللود والوجوب واللانم-اية » بل 
كانت البراعءة فى القوة والشدة والصلابة والعضلات الفعولة والغراثر الية . ولذا كأن فن 
العحت س تست الائيل - ال ركن المانى فى كبة الفن . فالمسمات النحوتة كانت هى 
الانتاج الفنى الذى كان ف إمكانه أن يعبر عن السكال وا جال الطبيعى والغرائزي بأبعاده 
الثلالة . مال ذلا عثال الزهرة usوVe‏ الفتاة القبرصية السناء ‏ کا “اها ھومیروس . 
فقد كانت أجمل تثال لفتاة فى أحسن تقوم جسدى كن أن يوجد ف التو ع . وکذلاك 
كان فن الشعر والبيان فى آخر قاعة الفن » لأن کال الجسم او 
ظہوره ف مرآ طبيعية جسمانية » لا سا إذا كانت رخامية . 


وأا ا الشمور اابشرى Ç‏ وارتق جو ا زس ية 4 دات ف قا موس 


0\ 
الفاسفة كلات أمثال: الوجوب» والقدم» والسرمدية » و التجرد » والاطلاق » واللامتناف . 
ويدأ املا الأطليتساعى فى سرادق‌التجرد والتازه عن شوائب الميولى والطبيعة . وف حغيرة 
ڈوف ااهuة llontity‏ واو 4 Entity‏ ¢ وفوف ادود والرس-وم والقّولات عد 
ذاك بدأت الاثيل المنحوتة تمر عجزها عن تمثيل صفات وتأملات بميدة كل البمد من 
الادة وعوارفما. 
#مت بالبدر فى عاياء الاه فته مذ بدا فى الأفق إاك 

OT EY‏ فايس بلغ فى علي-اء اياك 

فل من مال الزهرة الذى لته في دياس أن حدث من الجال الثالى الذى هو 
اا الافانى احقيقة ءوالدىيتحدمع اللير ومع الحق» والذى قال عنهأفلاطون إنه توأم جال 
اموم والأف جار و جال الأعمال الصالة ؟ كا أنه من المسشحيل لقثالء ولو كان مدحوةا من 
فولاذ أن يعبر عن قوة لغاقق عوالم الادة والأدب » وعن وة اسن قوانين الطبيعة والياة 
ونواميس الأدب رالالاق » وعن قوة هى جردة ومطاقة » وواجبة أزلية أبدية لامتناهية . 

اقد رأيت تالا لأفلاطون . رلا نكر ألى رأيث فيه بمض الملامح الفزيونومية من 
من الذ اء وااتأمل : و 1 اح 2ا4 ا هن مل ا Ys‏ رما ٥ن‏ اكات 
ااسماو ية » ولا إشارة إلى آثاره اللالدة » وإذا ا I RR E‏ 
وعنا» A‏ کن ا ا سر عن مو حو د متم کر فی سرادف القد اس و منم بقناع 
الاحرد والاطااتق واادزه وال جوب وااسسرمدية . 

واكنى فى القيقة رأبت أفلاطرن ٠٠‏ رأيثه عممزانه الى كو" نت شخصيته المظيمة. 
رأته اس اوا اون من أبناء حيه الم اصر ن له . فقد رأيته فی ج موریته) » وفی 

EEE 


وهذا دال حق على أن الاسلام قاب قانمة الفن رآ على عقب » ووضع فن الشعر 


۱٩ 
› والبيان والأدب فى مقدمة القانمة » لأن عر التة كر الزاخر » وحيط التأمل الفائض‎ 
و بيط القاب الذى 2 تات الله عالاً أوسع منه » لا بمكن أن تصاد حيتانما الاردة الشاردة‎ 
» العارنة من ی ملامس حسية وملاس عادة » إلا بشص « 4 وشک « ماسطرون‎ 

الله تعالى الذى هو فرق اليولى والورة » وفوق ال جنس والفصل » وفوق المد والرسم 
ی وک ول کن ان ل ف ههاس شان ان ادن منه فى « الل 
وما سرون » . 

« هو الله الذى لا إله إلاهو » عالم اليب والشمادة + هو الرحن الر يم . هو الله الذى 
لا إله إلا هو ء اللات القدوس الالام الأؤمن الأميمن العو بز الليار المتسكبر » سيان اله عا 
شر ككون . هو الله اللبااق البارىء امور ء له الأعاء الحسنى » سبح له ما فى السمارات 
ET‏ » وهو العزار الک ۰ 

فالرا ند والقا ند اشمہات الفن عند الاسلام ها فن البيان وصداعة الشعر . ولا غرو فان 
ن الان لرا ون من ال رة رلا شاق أن اشر ةل الاسا ناجل 
ما يكون وصة لاطبيءة وتغرلاج اطا » بل لقد كان أروع تمثيلا لاطبيعة من #ثال ( الزهرة) » 
ولسکن هذه الروعة الشعر A e AS u‏ اھیولی هى الار المتداول » 
و كانت الصورة هى النقد ار ا2 > وف محفلل کان سح ما رمد الطبيمة دون سقف مغل 
بحاس فما الأعشى . 

آل سي حك فا میا ولا بق خو و را 

مشعشمة أن الحص فما إذا ما لاء حالما سخينا 

إن هذا الشعر الرادم يشر بالولم باهر وملازمة القدح » ويبالغ فى وصف صغاء ادام 
ورقتها » والكن فى عمرة من الغرااز ومرجان من العواطف . 


ثم لنستمع إلى الشاعر الالايالصوف السكبيرعر إن الفارض وهو بترم فىشعره قائلا: 


۱۷ 


رق الزجاج ورقت ار وشام ا فتشاڪل الأمر 


كامسا مر ولا قدح ٠‏ واا قدح ولا خر 

رى أنه لم يقتصر فى هذا الرباعى على وصف الجرة الصافية و إ#ابه بها » بل وصف 
الکاس ار وع ٥ن‏ وصقّه ها » وکذلاك جح فى جرعة واحدة من الشعر اأادة والعى › 
حتى جمع المالم الطبيعى وعالم ما بعد الطبيعة > ا جم القانون الطبيعى والناموس الأدنى » 
والجسم والروح ذلاڭ ف اوت موحز» ېل ممتفم اجر عنه کثب القاسفة ودروس 
الفلاسفة » و بطريقة لا حط ب « ما وراء الطبيعة » ولا تنزل بها إلى سمح الطبيعة » بل 
بالسكس ترتفع بها عن سطح الطبيعة ومجعله مظرا راا لا « وراء الطبيعة » کا 
إعتقد سبينوزاأ . 

وف هذا الرباعى غموض أوضح تفسيراً من ڪل تمبير » بأن للمالم الطبيمى مظاهر 
وتحليات من الفيقة واجال القيق . 

وإذا كدت أحاول شرح هذين البيتين بطر يقة أدبية أو فاسفية » فن الطبيعي أننى 
بذاک ا وجه الشعر وهندام البيان »لان فی عو ن اتر ارات ادد بلاغة من E‏ 
إفصاح وكل شرح أو تفسير. و هذا يقول ان على : 

اا ن خخ الل فان او ا 

إن ( حى“ ليلى ) عند الشاعر الصوف هو الما اجرد الروحى والمنالى » ولوس فيه سعير 
الفرائز الداعية إلى الصراع والنزاع » ولا ثورات المواطف المابيعية الؤدية إلى المنف 
والشدة . و( حى بی ت ) هو عا اهیولی» و ( بی طی ) هو عا العطميعية » وها المالان 
الاذان بدعوان إلى الاظوظ الغليظة › و إلى التدافر والضغينة . 

ااا ق ها ا ی ا 


اسو عن الأنازعات الأادبة ولاف ات اللاهاية والاذات اة والشلغلة وااشعص.ات الد نيثة 


A 

السافلة » و حاول أن ہی م و ی راف رة و الان رالاق : 
٭ ده 

مد الشعر والبيان فى القانمة يأنى التغنى . وف التغنى 6 ذ كر « جونه » إشارة غامضة 
إلى القيقة . و إن إهام التغني لأشد غوضا ء و بالتالى أككثر عقاء من الغموض الشعرى 
ولذا فالتغنى بجتذب السامم أ كثر من الشر . 

واسكن الموسيق رك النغس في أى رتبة كان موقفما من هذه المواقف . فمداك النغفس 
الغراثز به » والنفس المنظمة المطمئنة » والنفس الاجتاعية » والنفس المالية الى يةرل البعض 
با النفس الميتافزيقية . ولذا فان الفقباء يترون إلى الموسيق بالنسبة إلى الستمع إلا 
و إلى درحة نفسه ف النفوس . 

أما الصو فيون فينظرون إلى اللي كفن مال قوذ إلى الال وبشير إلى الفينة وف 
هذا بقول ان على الصوف : 

ا اا ال اهت ا 
| 


ي ع ان فد ا کن کن 

إنه يشير إلى أن الذى له معرفة بالقيقة » یکون له إ لام بالتغی » کا شير إلى أن 
التغنى جلو السر برة وروح عن للمرء أعياءه الادية ٠‏ وى هذا يقول «جوته» : هلموا إلى 
الفن ٠٠‏ فياك محدون مليحاً آ5ا . ولكن إذا كان الفن ماليا » فلا شك فى أنه يكون 
أ کر الا وآمن ملحا م من الل والفاسفةء لأن امل والفاسفة يكشفان عن الفسكر والدماغ» 
بدا الفن المثالى بكشف الذهن ويشرح القاب السلى . 

«e 

بعد ذلك يأى فن الت مير » وا أن الفكر الإسلامی فى الشرق الوط وف اسيا 

الوسطى جم بهن فكرة الشرق والغرب » فكذلاك فن التعمير الاسلاعى جهم بين التدو رر 


الشمرف والنزوٴى الغر بى . 


۱۹ 
کات العارة عند الاسر ف عبار ة عن اکال طميعة مسد رة ردو ر وها البصر دون 
أى تعب أو حريك وكانت هذه الأشكال تلهم الطأنينة ومركز المحواس » ومن ناحية 
أخرى كانت تق مع فكرتى الزمان واكان عند الشرقيين الذبن كانوا متقدون بأن 


الزمان مستد ر أ لكان وهه الفسكر کا نت السيب فى عميدة العداسح : 


وف الغرب كان شکل القعمير 0 ۾ اى ذا زوایا » وکات الأشكال دة و E‏ 
من الثلثات والمربعات والزوايا الحادة والنفرجة . وبالطبع كانت هذه الأشكال رك النفس 
وتبعث فما رغبة التحرى والتفحص والجحاهدة على أساس أ كثر مادية ٠‏ فهذه للوسيق 
الجامدة ( ونعنى با فن الاعمير ) »> بعكس الوسيق » لا شير إلى الحقيقة » و إن كانت فى 
بمض الظروف عبد الشرقيين أشارت إلى بض القائق » كالأهرام مثلا الت شير 
إلى اللاود . 


د اسکن الاس لام جم بين الاستدارة والازرى لاله ار اد أن بص سخ التأمل الذاى 
العن-دى بصبغة من الموضوعية » ا أنه بدأل المّائيل بالرسوم . لأت ارم کا پشیر اليه 
« هيحل » فر ب اتال اة لقال امجرت : لان اعمال اوه اماد E‏ م 
ان ذا بدتل الإسسلام الرس NNE J EEE‏ 
عن المعائى » فأوحد أنواعا جديدة من الخطوط ورسم کتابات رالمات عل متن البيان 


وتسکحل عن الشعر »> و الاد اطم العمير 6 ولعار عن لمال لطر 7 أقوم وأقصر 2 


وعندما آمن ارم بالإس-لام » ترون أنه هجر المائيل المنحوتة ووقف بجانب البيان 
الجيد » وعندما استمع إلى تلاوة آى الد کر الحسکم 


٣ 0 ^ 2 ۰‏ 9 و ‌ e‏ 
ر گ#س عات اله راه ¢ س٨ر‏ بان رات صو راه الساوئ لاطب اسف ةة » وان ملو ابه 


من القرىء السكبير نور الدن #د 


N. 
4 2 + * " 
. الاعل ورا سردد | اى مع ر احا الاقهى وما امود‎ IEE اعذالدة احرسر ممما اى‎ 
۰ بقول ارس طو متم لاک س لغيه أفلاطون وسفراما ا الفن هو داید لاطميهة‎ 
و ذهب أفلاطونإلى ا من دلاک» فيقرر ان الأو جودات الطيممة من و ایک ِن المثلء‎ 
اموا خط من الال ردن و كن ان عار ة عن فاد التاية > فاي أن كن‎ 
ارم الفوتوغراف أروع إنتاجا لفن » مم آنه لیس فنا » بل هو عمل میکانك وتفاعل‎ 
کماوی . و إذا کاٹ الفن تقلیدا اذا ترسم الطبيعة ملى لوحة جامدة » مم أن العبيعة‎ 
. امام نواظرنا » بحياتها ء وجماها » وتجلما‎ 
Aa es ENE AG E eS 
إننا قبل أن ندخل فى ياتتا امدنية » انت غراثزنا فى ذلات اين فى شاط قرى‎ 
وصراع عنيف للب الغذاء واجتداب انس ا ولادفاع عن النةس والمالة, وا‎ 
. و الدنية لم ببق لدينا عشر معشار هذا النشاط وذلات الصراع الاين‎ 
ففىحياتنا المد نية جد الغذاء والجنس الأخر عت سقغنا المائلى » کا أن رجال الأمن واليش‎ 
جدوتا وانقطم نشاطم ا ؟ كلا . إن الغر رة لاننام ولا خمد ولا ينقطام اشاطما » ولكن‎ 
عد دما اتا ف غی عن و عه کییر ة من نشاطنا الغراری » او حت هده او ع‎ 
المملة إلى ناحية الملى م والفدون واسامت إلا . فده الملو م والفنون هى عملية متسامية خجبرة‎ 
لفشاط هذه الغراتر المرملة والمدحرة عندنا.‎ 
. مال ذلا » أن قايا غر بزة الفحص عن الغذاء قد سامت إلى العاوم الاستقرائية‎ 


۳ 

فاذا كانت الفنون فىحد ذانما نشاطا » وصورة متسامية ومر كاة عن الفر نة الجنسية» 
فان انا أن استخدمما فی سپیل السام وال ز کی › لاان نرجع ہہا إلی الوراء ‏ إلى المد 
الى ابی د ا ن ای ا اا ا 

فالفنان القيقى هو الذى له علاقة عثله المليا . فاد إن الرسام الثالى ينظر إلى المابيمة 
وإلى اسه طى ضوء المثال . ولذا فو ينقد الطبيعة » لأن الال فى نظره أسمى وأعى وأحل 
و شىء . إلنه ايس بقانم بم ذا الحيط وعاول أن خلق له عحيط) أ كثر موافقة 
لليالاله وأشد مطابقة لثاله . فالفنان بنظر داعا إلى عاله بامقارنة مع مثاله . وطبيعى أن الما 
الذى ايس من صنمه و إرادله لايتغق واماله امعم ركرة طلى المثال والترحبة إليه . فمو عاول 
أن ای له علا یلاعه کی مش فيه بالطلا ينة . فالفنان رعیش فی عل فنه الذى هو 
معنو خ من صم أنامله الماطفية ومن خيالانه وقر حته وتصوراته والذى هوعاله اللقيو "» 
کا رول الشاعر الفارسى : 

«فی تلات الديار البلاقم » سمت من المدارس والصوامم . وأحن“ شوة إلى حيط فى خارج 
هذا المالم > کی أطر ح تراب لی رأسی من فراغ بالى وطيبة قا » . 
فالفنان مندما وسأم من عالمه » عاق له مالا بأری إلیه » و یکون عدا لاضره » وصرحاً 

ااا کن . وف هذا قول « بيدل » الشاعر العحمى اکير : 

: ايوم کات أ واب الفردوس مفتوحة لها على مصار يما . ولسكن سيب الال 
والأسو يف قلنا غد . » فمو تالم و بأسف لابه سروف وقصر فى عله الإنتاجى وبا 
عالمه القیقی الذی بلا ٌه . 

فدلا إن الأصور الذى يصوّر النيل » إذا كان ريد اتباع الطبيمة فالا حسن ھن 
TE RTE‏ الرسام بحاول أن ينقد الطبيعة والحيمل الذى لا يلاه . 
وفى نفس الوقت عاول أن بره ورصاحه على موذج مثاله الخصوص كى بتلاءم وحيانه . 


YY 
وقد ت-كون فى الرسام نزعة‎ ٠ ولذا و پزسم النيل بألوان تلانمه » وبااساع يوافق تخيلاته‎ 
4ن السادررم أو اماس وكيزم 6 فيخای ف لتيل صح رة أ صخرات ا4 ¢ أ دوامات‎ 
ول 2 زوارف غاب الإنقلاب والغرف ¢ وول ر بل عن شاطیه ہس الا بنمة‎ ٠ فة‎ 
والأشحارء د بدلا مھا س ھن اأصفمدة مشر فة على الذْروب اودع الرسام اكا بة.‎ 
جاأن لارسام الليار والقدرة» عقعذى مثالهء على أن يغرب الشمس من وراء هضبة اصطناعية‎ 
س مد ص ميوله الطميعية‎ EN الي عل شاطیء انيل 6 وغل اهضية مشه ۰ وله انيار ا‎ 
ګل نيلا ماد واه الزاهية وأشحاره اأزهرة » وعلي صفحته المافية‎ E وخیلاله‎ 
الهادثة لنشات كبيرة مز ينة عمل جموعا من الفتيات والفتيان بم رفون و برقصون » بألبسمم‎ 
الرشيقة الصارخة الألواٺ » بيا الشمس من أعلى الأفق تشرق عامهم بأبسامة دافة‎ 
. نشا رکم طر بهم وسرورم‎ 

فالغنان س طبةا مثاله الخااقى -- هو أول من اول بجديد الياة » و إصلاح الحيط» 
الطر يق» يفتحون الأبواب » و إعبدون السب لأمامناء كا فتح (جول فيرن) الطر يق فى الإو 
وف اعراق البمدار 

إن الشاعر ء حيما يبالغ فى تصو بر الراتم والأطلال والأنمار » يكون فى القيقة جابرا 
لاطمة واقداً 4 وديا کح K&L‏ و ڪلم عی4 صبفة اة فاه دهد | اراد | 
و کار صا بالصبغات الا ية 1 وکذلاک ادات الذى غت رمسۈس (2J‏ ال ف 
عل مان ر ساس ف فاب القأاهرة ه فاه خا بشظر ا مذ اله وإلى دو داگ الفرعون 
اطبار الأارد فانه ينقد قامته الطبيعية بالذسبة لعظمة روحه الةو ية ويره مده الأ بماد 
الأترامية ¢ 6 راد الفيان ا ارا ذا ا و بطش › ا و ج کا بل س 
رو 7 و ګر ددد الم اة الصفيرة بالنظار ا رو حه اكمور کا رون دلا ف Je‏ 
اق امول , 


۳ 
فالأهرام » والموميات الفرعونية الحنطة » ومر ا كب الشمس » كبا نقد للحياة الفانية 
وشواوله رها بالود ۰ فېا الود بالمةاء ¢ واسديرة بالود ٤‏ فیا طر ف اليلود مام 


صلاح الد الاو بى وود الفزاوى » واكن بطر يقة أخرى . 


اام دان اسل 3 ی ا ان الفن لوس تادا لاهرعة ک6 رم ارسطو ¢ ولاهو الم 
وهو ٭س؛ کار م طا ا الكتاب بل إن الفن ژد الس کا کان و قت میالاده 
وره لإرشاط ار امالوب ا العر رھ أساسية ٤‏ ا“ ل ل افلا على ط عه الخرانية 
و2 جوم الفراان الدناة » و عول قواتما وشاالاتما الدافثة واندفاعاما الطاغية إلى 


فالشاعر ای اأدى هو تلد لارجن » هو الذى بوه النشاط الفالض عن الغر رة 
الى ءاول حاهدة أن لشفل منطفة أ كثراساءا وأبد حدوداً من حدودها الطبيعية 
والمشروعة -- الى وة نقد ااطبيعة واللياة » و خلى بتديله ويضوء مثاله Î‏ 0 
جد دا ليطا الطبيمى والاجاعى إضمه أمام عقلنا وفكرنا . وهذه هى فى القيقة نة 
اليا الراقية الموجبة إلى الكال والتى لا تقف عند حد . 


ا اردع ا الحسکم ف نفوسنا . فالفرائز مى 
فو تنا و'غندتناء وهى الى رك المقل السا كن بطبيعته » وتبعث الفسكر الذى تاج إلى 
الحرك . إلمااهيولى الأرلى املومنا وفبوننا و إحساساتدا العلية » كالفيرة الديغية والقومية 
والوطنية » على شرط أن سیر فی طر ةما اانسامی المرک . 

کا انی انکر الكرة التی تزع أن الناس والتراثز ينبغى أن تقل وتهجر وتدمي. 
فقتل الفرالر أو دما هو قثل لانةس الاإنسانية ودس" لال والفن والمواطف السامية 


ولادای الانسا الكر حم 0 EY‏ رالفلالات : ل ان ihe‏ ان ر € غراار | و اسو 


٤ 
ہا ونر کیما بالماوم والفنون » کا قال تمالى ( ونس وبا سواها » فأهما فجورها وتةواها»‎ 
. ) ول فلح من زکاها وقد خاب من دساها‎ 

4-8 

ATT‏ اش کرک أحزل الشكر ء وأطلب aa‏ او 
أطات le‏ ا ك » اين وألقيت مل قولا فيلا . 

وإنه لواجب على“ فى هذه المناسبة الكر عة » أن أشكر أركان الثررة ف مر 
الشقيقة » الفتية الداحضة » إنهم فتية أمنوا ربمم وزادم هدى فى ديد عبود الأخوة 
الإسلامية ء کا أشكر من صمي قلى امهرد المظيمة التى ببذها أخى الكري الثاثر السيد 
أنور السادات الذى هو في القيقة الخيط المي الذى ر بط بيدا و بين إخواننا من عرب 
وهن 2 


0 


: جو من ااسنادة المطالمين السكرام أن بنةدوا #تويات هذه الاضرة لاسا المفطة القالية‎ EEE 
۰ هو واف الاس اذى افر دت ن واللہم ٥ن مہادی ء ادن والخاق‎ 
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